
يــاء الجــدد”: مظــاهر خدّاعــة طبقــة “الأثر
عززتها منصات التواصل الاجتماعي

, سبتمبر  | كتبه نور علوان

تصــنع التقلبــات الاقتصاديــة والسياســية بإيجابياتهــا وســلبياتها ظــواهر اجتماعيــة مختلفــة، وإحــداها
يـاء الجـدد” الذيـن وصـفهم علـم الاجتمـاع بالأشخـاص الذيـن اغتنـوا حـديثًا وسـمح لهـم طبقـة “الأثر
المال بشراء سلع وخدمات كانت مقتصرة فقط على الطبقة الثرية، وغالبًا ما يطلق عليهم مصطلح

“محدثي النعمة” في المجتمعات العربية، وخاصةً لأولئك الذين يتباهون بممتلكاتهم.

ياء القدامى أو أولئك الذين ورثوا قوتهم ياء الجدد هذا الصيت دون عن غيرهم من الأثر احتكر الأثر
المالية عن أجدادهم، لأنهم غالبًا ما يستغلون الممتلكات المادية لإظهار قوتهم وهيبتهم الاجتماعية
بشكل مفرط ومبتذل غير ملتزمين بالمعايير الاجتماعية المرتبطة بالطبقة العليا، ما يجعل سلوكياتهم

محطًا للانتقادات والتعليقات السلبية.

وقـد وصـف أوسـكار وايلـد، المؤلـف الإنجليزي ، هـذه الفئـة “بالرجـال الـذي يعرفـون سـعر كـل  ولا
يدركون قيمة شيء”، فغالبًا ما يلجأ هؤلاء إلى إخبار الجميع عن المبالغ التي أنفقوها من أجل شراء
ية باهظة الثمن أو يقودون سيارات فارهة لجذب الأنظار سلعة أو يرتدون ملابس من علامات تجار
كثر، فكل ما يهم الثري الحديث هو على العكس من الثري القديم الذي يعتبرها وسيلة للتنقل لا أ
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كيد على مكانته الاجتماعية وإمكانياته تقليد الأشخاص المحيطين به لدمج نفسه في هذا العالم والتأ
كـثر بكثـير مـن قـدرته الماليـة الحقيقيـة إلا أن بطاقـات الائتمـان الماديـة، وعلـى الرغـم مـن أنـه قـد ينفـق أ

والقروض ومنصات التواصل الاجتماعي سهلت الحركات الاستعراضية عليهم.

كيف ساعدت التكنولوجيا على تفشي هذه الطبقة؟

يرى علماء النفس أن شاشات التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي استبدلت
ياء الرياضية بواجهاتها الرقمية لتعرض لهذه الفئة رموزًا معينة نوادي الأثر

حول الثروة

بحسب دراسة لمجموعة بوسطن الاستشارية حول مستقبل التسوق الرقمي، فإن معظم مستهلكي
السلع الفاخرة سيكونون من جيل الألفية الذين يعتمدون على الإنترنت في جميع استخداماتهم، إلى
كثر من “التملك” طويل الأجل، وهذا ما دلل به جانب اتجاههم نحو “الاستمتاع” قصير المدى أ

علماء الاقتصاد والنفس بالافتقار إلى المهارات المالية والحاجة لملء الفراغ الاجتماعي.

كما يتفق معظم علماء النفس والمستشارين الماليين على أن الإفراط في الإنفاق والاستهلاك هو دليل
كثر بكثير مما على نقص المهارات المالية، فالكثير من الأغنياء الجدد يعتقدون أن بإمكانهم أن يفعلوا أ
يمكنهــم بالفعــل، في محاولــة منهــم للانتقــال إلى الطبقــة الاجتماعيــة الجديــدة، لكنهــم لا يــدركون أن

سلوكياتهم ستدفعهم إلى طريق الديون والإفلاس، وبالتالي سيعودون إلى ما كانوا عليه من قبل.

إضافة إلى ذلك، يرى علماء النفس أن شاشات التلفاز وشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي
يـاء الرياضيـة بواجهاتهـا الرقميـة لتعـرض لهـذه الفئـة رمـوزًا معينـة حـول الـثروة اسـتبدلت نـوادي الأثر
يـد المشكلـة سـوءًا لأن الفـرد يـرى مـا يجـب شراؤه كالمنـازل والسـيارات والعطلات الصـيفية، وهـي مـا تز
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طيلة الوقت فيتأثر بها وتزداد شهيته نحو الاستهلاك، كما صاحب هذا التطور الرقمي، غريزة جديدة
في نـشر هـذا الـثراء ومشـاركته مـع الأصـدقاء والمتـابعين علـى الإنترنـت وذلـك مـن خلال صـور ومقـاطع
قصــيرة تصــور ساعــات الرولكــس والطــائرات الخاصــة واليخــوت وحقــائب اليــد المصــممة كــدليل علــى

امتيازاتهم الاجتماعية وصخب حياتهم.

% من جيل الألفية يقولون أن وسائل الإعلام الاجتماعية تجبرهم
على مقارنة ثروتهم أو أسلوب حياتهم بأقرانهم، ما يجعل % منهم يعبرون

عن عدم اكتفائهم بما يملكون

لكن الحقيقة تقول أن رضا وسعادة هؤلاء الأشخاص لا تأتي من هذه الممتلكات وإنما من معرفة
الآخرين لوضعهم الاجتماعي وأجواء حياتهم “الاستثنائية” والمقتصرة على فئة معينة منهم، بحيث

ينشرون عبارات مثل “لا يمكنك الجلوس معنا” وأخرى تعبر عن فراديتهم واختلافهم عن الأخرين.

ــة تجبرهــم ــل الإعلام الاجتماعي ــون أن وسائ ــة يقول حيث وجــدت دراســة أن % مــن جيــل الألفي
على مقارنـة ثروتهم أو أسـلوب حيـاتهم بأقرانهـم، مـا يجعـل % منهـم يعـبرّون عـن عـدم اكتفـائهم
بمــا يملكــون بســبب مــا يرونــه في وسائــل الإعلام الاجتماعيــة، واعتبــارًا لذلــك قــال % منهــم أنهــم
أنفقــوا أمــوالاً لم يخططــوا لإنفاقهــا، عــدا عــن ميلهــم إلى التفــاخر بتجــاربهم وأغراضهــم علــى منصــات

السوشيال ميديا كطريقة للمواكبة العصرية.

وهنا لا بد من ذكر أن هذه المقارنة تُشعر المطلع بعدم الاكتفاء وتزع من قناعاته بنفسه، وتقلل من
 أخرى غير واثق في قدراته العملية لإنجاز مهمة ما، أو للوصول

ٍ
احترامه لذاته، وقد تجعله في أحيان

إلى هدف معين، بالرغم من أن هذه التصرفات قد لا تكون واقعية أو ملائمة لنمط الحياة الخاص
يــاء الجــدد” لم يعــد ذات دلالــة ســلبية تمامًــا، ففــي بعــض بــه. أخــيرًا، لا بــد مــن ذكــر أن مصــطلح “الأثر
 مــن الســلوكيات

ٍ
الأحيــان يســتخدم للإشــارة إلى الإنجــاز الشخصي والعصــامي، وخاصــةً لــو كــان خــال

الاستعراضية.
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